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  كتور محمد الواديالد
  ماستر الأدب المغربي وجدلية الإبداع والنقد

   2020 -  2019/الفصل الثاني
  ماذة مقـاربة لسانية لإيقـاعات الشعر العربي

  
  الأبنية المقطعية  للأجزاء العروضية

  
في اللغة العربية، أي المقطع  المقاطع الأصليةتتكون الأبنية المقطعية للأجزاء العروضية من  .1

، دون ]س ح س[، ]س ح ح [ :والمقطع الثقيل بشكليه المفتوح والمغلق ،]س ح[: الخفيف
 التقطيعهذا ، كما هو مبين في ]س ح س س [، ]س ح ح س[، ]ح س[المقاطع الفرعية 

  :للأجزاء العروضية الثمانية المقطعي
  

ُ فَ                                     ـنْ ــلُ ـاعِ فَ           نْ ــولُ ـع
  /ن ـُل .  ـُ ـُع  .  ـَف /                            /ن ـُل  . ـِع .  ـَ ـَف  /
   /س ح س. س ح ح   . س ح /                            /س ح س .س ح . س ح ح   / 

ـنْ          يـلُ ِ ـفَـاعـ ـنْ                             مَ ِلُ ـفْـعـ ـسْـتَ   مُ
  /ن ـُل .  ـِع  . ف ـَت .س ـُم  /             / ن ـُل  .  ـِ ـِع .ـَ ـَف  .  ـَم  /
  /س ح س. س ح. س ح س. س ح س/                /س ح س  . حس ح . حس ح  .س ح / 

ـنْ    ـاعِـلاتُ ـولاتُ                           فَ ُ ـفْـع   مَ
  /ـُت .  ـَ ـَ ل.   ـُ ـُع  . ف  ـَم  //           ن ـُت . ـَ ـَ ل.  ـِع . ـَ ـَ ف/
  /س ح. حس ح  . جس ح .  س ح س/              / س ح س.حس ح . س ح. حس ح  /
  

ـتنُْ          فَاعَلَ ـنْ                               مُ ـفـاعِـلُ ـتَ                                                 مُ
  /ن ـُل .  ـِع  . ـَ ـَف . ـَت .  ـُ م/     / ن ـُت  .  ـَل .ـَع . ـَ ـَف  .  ـُم  /
  /س ح  س. س ح. حس ح  . س ح.س ح /       /س ح س. س ح .س ح .  حس ح . س ح  /
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يمكــن أن نســجل الملاحظــات  ،الثمانيــة وانطلاقــا مــن هــذا التحليــل المقطعــي للأجــزاء العروضــية

  :التالية
  
ــفاعِـ: لــ ةالمقطعي الأبنية .2. 1 ـــولُنْ، مَ ُ ــتنُْ ـيفـَع ــفاعَلَ   .لُنْ، مُ

تبدأ أبنيتهـا  ،هناك ثلاثة أجزاء فقط، المذكورة أعلاه من بين الأجزاء العروضية الثمانية  
  :المقطعية بمقطع خفيف بعده مقطع ثقيل مفتوح، على هذا النحو

  
ُ فَ              ـنْ                    نْ ــولُ ـع يـلُ ِ ـفَـاعـ ــتنُْ                    مَ ــفاعَلَ   مُ

       /ن ـُت  ـَل  ـَع ـَ ـَف ـُم / /ن ـُ ل ـِ ـِع ـَ ـَف  ـَم / /ن ـُ ل ـُ ـُ عـَف /
  /س ح س.س ح .س ح.س ح ح.س ح //س ح س.حس ح س ح ح،.س ح //س ح .س ح ح.س ح /
  

هو  ،ذي تبدأ به هذه الأجزاء العروضية الثلاثةال /س ح ح .س ح/ فالبناء المقطعي 
، ويعتبرون الأجزاء التي تبدأ đذه  »موعاĐوتد ال « العرب القدامىالذي يسميه العروضيون 

و يفسر لنا  فيها الأسباب على الأوʫد، أصلية، تتفرع عنها أجزاء تتقدمالوحدة العروضية 
وإنما ." الدماميني أصلية الأجزاء العروضية التي تبدأ بوتد، وفرعية تلك التي تبدأ بسبب بقوله

جعل الجماعة هذه الأربعة أصولا، لأن الأسباب لضعفها إنما تعتمد على الأوʫد، وما يكون 
فكانت قضية البناء على هذا الأصل، أن . ʪلتقدم ليعتمد ما بعده عليهمعتمدا عليه حقيق 

تكون أصول التفاعيل هي هذه الأجزاء الأربعة فقط، لأنه لاشيء من الأجزاء مصدرا بوتد 
أن الأجزاء الأصلية في العروض العربي أربعة، منها الدماميني، كلام  ونفهم من  1."غيرها

، » المفروق وتدال«  الجزء الرابع الذي يبدأ بما يسميه العروضيونالثلاثة المذكورة أعلاه، أما 
نمثل يمكن أن وقبل الحسم في ذلك،  .فسنبين أنه جزء مصطنع، مشكوك في عروضيته

                                                
  .28. الدماميني، العيون الغامزة على خباʮ الرامزة، ص  1
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والأجزاء الفروع المشتقة منها انطلاقا من نظرية التي تبدأ بوتد لأجزاء العروضية الأصول ل
  3 :في العروض العربي على هذا النحو 2التقليب

  
ـولُنْ      :الأجزاء الأصول )أ  ( ُ فَاعِيلُنْ       فـَع ـتنُْ            مَ فَاعَلَ اعِ              مُ ُنْ  فَ   لاتـ

  ]خس. خس. فو]    [خس. ثس. جو[  ]     خس. خس. جو]    [خس. جو[                             

اعِـلُنْ      :الأجزاء الفروع )ب ( لُنْ       فَ فْعِ سْتـَ فَاعِلُنْ                    مُ تـَ ولاتُ    مُ فْعُ   مَ
  ]فو  .خس .خس]    [جو .س.ثس[ ]   جو .خس .خس]    [جو. خس[                             

  
العـرب القـدامى عنـد كيفيـة اشـتقاق الأجـزاء الفـروع مـن الأجـزاء  وقد وقف العروضيون  

ميني اشــتقاق، أو فــك  الأصـول في كــل دائــرة مــن الــدوائر العروضــية الخمـس، ويلخــص لنــا الــدما
  :أصل من جزء عروضي فرع،  على هذا النحو كل جزء عروضي

نْ (اشتقاق ف): أ (  نْ (من ) فَاعِلُ ولُ ُ فيـف علـى الوتـد اĐمـوع، يـتم بواسـطة تقـديم السـب الخ) فـَع
ـولُنْ، وهـو مركـب مـن وتـد مجمـوع فسـبب خفيـف، ولـه فـرع : الأصل الأول:" قال الدماميني ُ فـَع

نْ، وكيفيـــة تفريعـــه عنـــه أن يتقـــدم الســـبب علـــى الوتـــد، فتقـــول : واحـــد وهـــو ــــاعِلُ ، )لـــن فعـــو(فَ
  4)."فاعلن(فيحدث الفرع المذكور وهو 

نْ (واشـــتقاق ): ب (  لُ فْعِ سْـــتـَ نْ (مـــن ) مُ فـــاعيلُ  الخفيفـــين علـــى الوتـــد ينيكـــون بتقـــديم الســـبب) مَ
نْ (الأصــل الثــاني :  " اĐمــوع، قــال فَــاعيلُ .. وهــو مركــب مــن وتــد مجمــوع فســببين خفيفــين ) مَ

فيحـــدث هــــذا ) عـــيلن مفـــا(وكيفيـــة تفريعـــه عنـــه، أن تقـــدم الســــببين معـــا علـــى الوتـــد، فتقــــول 
  5."الفرع

ـــ (  نْ (ويــتم اشــتقاق ): جــ فــاعِلُ تَ تنُْ (مــن ) مُ فــاعَلَ بتقــديم الســبب الثقيــل علــى الوتــد اĐمــوع، ) مُ
تنُْ (الأصــل الثالــث : " وهــذا واضــح في كــلام الــدماميني عنــد قولــه فــاعَلَ وهــو مركــب مــن وتــد ) مُ

                                                
 نقل، حيث كان ϩخد كل جذر ويقلب صوتياته إلى مختلف Ϧليفتها الممكنة، ثم هذه النظرية اعتمدها الخليل أولا في معجم العين  2

نظرية الاشتقاق الأكبر في العروض " نوان تحث عفي الموضوع سبق لنا أن كتبنا مقالا قد العروض العربي، و  إلىهذه النظرية صاحب العين 
  ).2016انظر الوادي  (" العربي

  .سبب ثقيل :].ثس[ .سبب خفيف :].خس[؛   فروقوتد م ]:.فو [، وتد مجموع :].جو[  3

  .26.  العيون الغامزة على خباʮ الرامزة، ص  4
  .27. نفسھ، ص  5
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نْ (مجموع فسبب ثقيل، فسبب خفيف، وله فـرع واحـد مسـتعمل وهـو  فـاعِلُ تَ ، وصـفة تفريعـه )مُ
 6 ."، فيحدث هذا الفرع)علتن مفا(بحالهما على الوتد، فتقول  عنه، أن تقدم السببين

ا كلهـــا تبـــدأ بوتـــد مجمـــوع، ولكـــن هنـــاك أصـــل رابـــع يبـــدأ بمـــ  ،الأصــول الثلاثـــة الســـابقةو ): د ( 
صــنعه العروضــيون العــرب القــدامى رسمــا، بفصــل العــين عــن الــلام في » فــروقالموتــد ال« يســمى 

ـــه عـــل الأقـــل مـــا يفهـــم مـــن كـــلام الـــدمامينيالجـــزء فـــاعلاتن ذو الوتـــد اĐمـــوع، هـــذا        : عنـــد قول
وكثـير . المفروق الوتد، وهو مركب من وتد مفروق فسـببين خفيفـين) فاع لاتن(الأصل الرابع " 

يفصل العين عن اللام في الكتابة إيذاʭ للناظر فيه من أول الأمـر ϥن وتـده مفـروق، وليحصـل 
  7."وتد خطاً اĐموع ال) فاعلاتن(الفرق بينه وبين 

ذو الوتــد ) فــاع لاتــن(وبمــا أن المعتــبر في التقطيــع العروضــي هــو اللفــظ، ويمــا أن  للجــزء   
  :اĐموع، كما يظهر في التحليل المقطع الوتدنفس البناء المقطعي لفاعلاتن ذو االمفروق 

  
اعِ                ُنْ ـــــفَ ُنْ ـــــلات اعِ ـــــفَ                                  لاتـ   ـ

           /           ن ـُت . ـَ ـَ ل.  ـِع . ـَ ـَ ف/            / ن ـُت . ـَ ـَ ل.  ـِع . ـَ ـَ ف/
  /س ح س.حس ح . س ح. حس ح  /          /س ح س.حس ح . س ح. حس ح  /
  

ذو الوتد المفروق، جزء غير طبيعي في العروض العربي، صنعه ) فاع لاتن( فإن  
 المعتبر في التقطيع العروضي ا على الرسم وليس اللفظ، لأنالعروضيون العرب القدامى بناء

ألا ترى أن التنوين يحسب به في الشعر،  "فمن ذلك قول الأخفش ،فقط اللفظهو  همعند
، đما تعرف استقامته من انكساره،  عَ نَ والسَّمْ ولا يكون في الكتاب، لأن حروف الشعر الأذُُ

وأما التقطيع، فيرُاعى فيه اللفظ  "ومن ذلك أيضا قول الجوهري 8".وحروف الكتاب العين
دون الخط، فيوضع المتحرك ϵزاء المتحرك، والساكن ϵزاء الساكن، ويعد كل تنوين حرفا، 

                                                
  .27. نفسه، ص  6
  .28. نفسه، ص  7

يبــــدو أن التمثيــــل للتنــــوين بفتحتـــين أو ضــــمتين أوكســــرتين، كــــان غــــير و ، ) 116 -115. ص( كتـــاب العــــروض   8
للمضـــموم غـــير المنـــون واو، : " ) 11. ص(يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه  في كتـــاب العـــروض  ،معـــروف في عصـــر الأخفـــش

  ."وللمكسور خط تحته، وللمفتوح خط فوقه، فإن كان شيء من ذلك منوʭ جعلت له نقطتين
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 ،فبما أن الأمر كذلك 9 ."وكل تشديد حرفين، ويعد الخروج من القوافي حرفا، وكذلك اĐرى
يمكن  إنه جزء مصنوع، ولاومن تم ف .وارد رسما لا لفظا) فاع لاتن(فإن الوتد المفروق في 

  .وضعه إلى جانب الأجزاء الأصول التي تبدأ بوتد مجموع
يستجيب لقاعدة  لا ومما يدل على عدم شرعية هذا الجزء في العروض العربي، أنه  

صواتية يسميها العروضيون الخرم، وتعمل هذه العلة في الأجزاء الأصول الثلاثة التي تبدأ بوتد 
اعيلن، مفاعلتن، دون هذا الجزء، وعن هذه القاعدة الصواتية يقول فعولن، مف: مجموع أي

فعولن، : الخرم لا يدخل إلا في كل جزء أوله وتد، وذلك ثلاثة أجزاء: " ابن عبد ربه
واضح من كلام ابن عبد ربه أن  10."مفاعلتن، مفاعيلن، وهو سقوط حركة من أول جزء،

فاع ( علة الخرم حكم عروضي خاص ʪلأجزاء الثلاثة التي تبدأ بوتد، وبما أنه لم يذكر الوزن 
، فهذا دليل على أنه غير معني đذه العلة، لأنه يبدأ بسبب في اللفظ، وأن وتده )لاتن

الوتد فقط، كما جاء  المفروق موجود خطا فقط، ويبقى أن نشير أن علة الخرم لاتحذف حركة
أي أĔا تحذف متحرك الوتد، ، في هذا النص، وإنما تحذف الحركة والساكن الذي يوجد قبلها

، ذلك أن البناء المقطعي للوتد اĐموع في هذه الأجزاء المقطع الخفيف الذي يبدأ بهأي 
بينا كما   ، /حس ح . س ح /: ، أيمفتوح يتكون من مقطع خفيف فثقيل الأصول الثلاثة،

  :والخرم هو حذف مقطعه الخفيف على هذا النحوأعلاه، 
  
  فعولن                 مفاعلتن                        مفاعيلن   :     الأجزاء الأصول 

  /ن ـُلــ  ـِـِ عــ ـَ ـَ فـــَـ م//ن ـُ تــ ـَلــ  ـَ عــ ـَ ـَ فــ ـُـ م//ن ـُ ل ـُ ـُعــ  ـَفـ /:ــيعـــالبناء المقط
  

  Ø                        Ø                               Ø    )خرم(= حذف

  ]ن ـُلــ  ي ـِ ا عــ ـَ فــ[         ]ن ـُ تــ ـَلــ  ـَ ا عــ ـَ فــ[   ]ن ـُ ل و ـُعــ [ 11:خرج القاعــــــــدة
  

                                                
  .) 12.ص( ،عروض الورقة  9

  ).6/275( العقد الفريد  10

أثلم، فإذا كان حذف هذا المقطع الخفيف في : وعندما يحذف المقطع الخفيف في فغولن، يسميه العروضيون   11 
أخرم، وتتعدد أسماء هذه العلة عند العروضيين، : أعضب، فإذا وقع هذا الحذف في مفاعيلن سموه: مفاعلتن سموه

  .واحدة، حذف مقطع خفيف من أول كل وتد مجموعوالقاعدة الصواتية 
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 لعلة الخرم دليل على أنه لا يبدأ بوتد، وأن ما يسمى) فاع لاتن(الوزن  فعدم استجابة    
وأن الوزن الطبيعي الذي له  لا يوجد في هذا الوزن إلا على مستوى الرسم، ،ʪلوتد المفروق

فاعلاتن، الذي له وتد مجموع يقع بين سببين خفيفين، : شرعية في العروض العربي هو
مختلف عن الأبنية المقطعية للأجزاء الثلاثة التي تبدأ فعلا بوتد، وبما  والذي له بناء مقطعي

ن وليس في أوله، فإن بناءه العروضي و بناءه الوحدة العروضية توجد وسط فاعلاتهذه أن 
  .لعلة الخرم  المقطعي أيضا لم يستجب

العربية، فالصوتيات التي تكون بينها قرابة صوتية، مثل  للغةانظير في صواتة ذا لهو     
تتقاسم بعض فهذه الصوتيات  نفس السمة الصوتية،في  الاشتراكالانتماء لنفس المخرج، أو 

في اللغة  ةالصفيريالصوتيات مثل حكم الإبدال مثلا، فإذا أخذʭ الأحكام الصواتية، 
، وجدʭ هذه الصوتيات تتناوب في كلام العرب الفصحاء،مثل /زس، ص،  /:العربية، أي

، ]ضَقْر : *[ في اسم هذا الطائر منهم قالأحدهم لا ولكن  12،]سَقْر، صَقْر، زَقْر:[ قولهم
لم يشاركها هذا الحكم  من تمعن الصفيرʮت، و ) سمة(=لأن الضاد يختلف مخرجا وصفة 

ة، ولكن لا أحد منهم سمى هذه مَ : من ذلك أيضا أن العرب قالتو ، الصواتي َكَّ ة وب كَّ
ة *[ : الحجازيةالمدينة  أطراف الثناʮ  من ʪطن الشفة السفلى و" لأن مخرج الفاء ، ]فَكَّ

بين  فهذا الاختلاف في المخرج   17،"من بين الشفتين"بينما مخرج الباء والميم معا  13،"العليا
  .هذه الصوتيات، هو الذي يفسر خروج الفاء عن حكم صواتي مشترك بين الباء والميم

 هابين) يرملون ( التي يجمعها القدماء في قولهم الصوتيات الرʭنة أن  ومثل ذلك أيضا     
عند  في وجود حاجز ضعيف يعترض مجرى الهواء الصاعد من الرئتين مثلتتقرابة صوتية 

تشترك  ا، تتمثل قي أĔأيضا هناك قرابة صواتية بينها الصوتية ، ونظرا لهذه القرابةالنطق đا
وهناك  15.بغنة أو بدون غنةتدغم فيها  14في حكم صواتي يتمثل في أن النون الساكنة

                                                
مثل كتاب القلب والإبدال لابن السكيت، وكتاب الإبدال والمعاقبة : انظر أمثلة من هذا القبيل في كتب الإبدال 12

 .والنظائر للزجاجي، وكتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي، ʪلإضافة إلى ʪب الإبدال في كتب النحو والصرف
 .)4/433( كتاب سيبويه 13

انظر نماذج من هذه الأحكام في كتب ( االإقلاب، والإخفاء والإدغام والإظهار : أحكام صواتية النون أربعة  ولهذه  14
 .القراءات خاصة

 ).وما بعدها 246. ص(ذش الغرʭطي، راءات السبع لابن البافي كتاب الإقناع في الق انظر أنثلة على ذلك 15
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من مخرجها  الساكنة حيث تحقق النون 16خر للنون الساكنة وهو الإظهار،حكم صواتي آ
، أما القرابة /ء، ه، ع، ح، غ، خ/  :يكون ذلك مع الحلقيات، أيو من طرف اللسان، 

يمتد   الصوتية بين هذه الصوتيات مجتمعة، فتتمثل في أĔا تنتج في نفس الحيز النطقي الذي
القرابة الصوتية هو الذي سوغ  ووجود هذه .larynxإلى الحنجرة  pharynxمن الحلق 

   .كموجود هذا الح
، أي وجود قرابة في كلام العرب لها مايسوغها صوتياالصواتية  وهكذا فإن الأحكام     

ا، فالذي سوغ ا، وهذه حال الأحكام العروضية أيضصوتية بين الصوتيات التي تطبق عليه
نْ : الخرم فيحكم  ـولُ ُ نْ ، فـَع فَاعِيلُ ـتنُْ  ،مَ فَاعَلَ  بناء عروضي يبدأ بمتحرك، هو وجود وتد له ،مُ
الني تسوغ اشتقاق الأجزاء العروضية ) المقطعية= (يجب أن نحدد القرابة الصوتية والآن 

أن الأجزاء  ،المذكور أعلاه ،ظائرها الأصلية، حيث يفهم من كلام الدمامينيالفرعية من ن
ـ :ضية الأصليةو االعر  ُ نْ فـَع نْ  ،ولُ فَاعِيلُ ـتنُْ  ،مَ فَاعَلَ نْ : لها ثلاثة أجزاء فرعية، هي ،مُ ، فَاعِـلُ

نْ  لُ فْعِ سْتـَ نْ ، مُ فَاعِلُ تـَ    تسوغ اشتقاق هذه الأخيرة من الأولى؟ مقطعيةعروضية و ، فأي قرابة مُ
   
ـولُنْ المقطعية بين العروضية و  القرابة  .3. 1 ُ اعِـلُنْ ، و فـَع   :فَ
فكل منهما يتكون من وتد وسبب واحد،          هذان الجزآن متكافئان عروضيا،      

تتكون من بحرين، الأول  الدائرة الخامسة التيوهي نفس الدائرة العروضية، إلى ينتميان و 
نْ : هو المتقارب، الذي يتكون بناؤه العروضي من الجزءو أصل الدائرة،  ـولُ ُ ع الذي يتقدم فيه ، فـَ

، وجزؤه العروضي فهو المتداركفي هذه الدائرة العروضية أما البحر الثاني الوتد على السبب، 
نْ  :هو  ، و يمكن أن نمثل لهذه العلاقة الاشتقاقيةالسبب على الوتد فيه يتقدم حيث، فَاعِـلُ

   :بين الجزأين على النحو التالي
  :البحر المتقارب  
  فعولن    فعولن   فعولن    فعولن  فعولن   فعولن               فعولنفعولن      
  ].خس.و] [.خس.و] [.خس.و[ .]خس.و[]     .خس.و] [.خس.و] [.خس.و[ .]خس.و[
  

                                                
 ).و ما بعدها 253. ص(راءات السبع في كتاب الإقناع في الق انظر أنثلة على ذلك 16
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  :البحر المتدارك
  فاعلن  فاعلن فاعلن       فاعلن  فاعلن   فاعلن            فاعلن فاعلن        
  ].و.خس] [.و.خس] [.و.خس[ ].و.خس[   ]  .و.خس] [.و.خس] [.و.خس[ ].و.خس[

ـولُنْ هذا التكافؤ العروضي بين و  ُ نْ و ، فـَع ، يصاحبه تساوي الجزأين في البناء فَاعِـلُ
طع خفيف، وآخر ثقيل مفتوح، مق :من ثلاثة مقاطع ، فكل منهما يتكونأيضا المقطعي

وʬلث ثقيل مغلق، وهذه هي المقاطع الأصلية في اللغة العربيةـ، ولا يفرق بين الجزأين 
ـولُنْ مقطعيا، سوى تقدم المقطع الخفيف على الثقيل المفتوح في  ُ وتقدم هذا الأخير على  ،فـَع

نْ الأول في    .فَاعِـلُ
  
فَاعِيلُنْ القرابة  العروضية والمقطعية بين  .4. 1   لُنْ ، و  مَ فْعِ سْتـَ   :مُ
ك، فكل منهما يتكون من وتد وسببين خفيفين، تساوʮن عروضيا كذلن موهذا الجزآ    

وكل منهما ينتمي أيضا إلى نفس الدائرة الثالثة، التي تتكون من ثلاثة بحور، هي الهزج، 
ئرة، لأن الجزء العروضي الأول ʪعتباره أصل هذه الدا يتموضع البحر والرجز، والرمل، و

، أي الرجز، فيعد مشتقا ، أما البحر الثانيخفيفين الذي يتكون منه، يبدأ بوتد متلو بسببين
  :الوتد على النحو التالي من الهزج بتقديم السببين على

  :البحر الهزج   
  مفاعيلـن     مفاعيلـن       مفاعيلـن        مفاعيلـن        مفاعيلـن       مفاعيلـن      
  ].خس.خس.و[ ].خس.خس.و] [.خس.خس.و[   ]  .خس.خس.و] [.خس.خس.و[.] خس.خس.و[

  :البحر الرجز
  مستفعلن  مستفعلن      مستفعلن             مستفعلن    مستفعلن مستفعلن       
  ]و.خس.خس[ ] و.خس.خس[ ] و.خس.خس[      ]و.خس.خس] [و.خس.خس[] .و.خس.خس[
  
نْ هذا التساوي العروضي بين  يصاحبو       فَاعِيلُ نْ ، و مَ لُ فْعِ سْتـَ المقاطع التي ، تساو في مُ

فمن حيث العدد لكل منها أربعة مقاطع، ومن حيث  شكل البناء المقطعي لكل منهما،ت
ن الشكل، يتكون البناء المقطعي لمفاعيلن، من مقطع خفيف، وثلاثة مقاطع ثقيلة، اثنا
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والأمر كذلك في مستفعلن، إلا أن المقاطع الثقيلة لهذا الجزء  ق،منهما مفتوحان، والثالث مغل
التي  ،ة، وينفرد هذا الجزء đذا البناء المقطعي من بين الأجزاء العروضية الثمانيةكلها مغلق

فعولن، فاعلن، مفاعلتن، متفاعلن، ومنها ما : منها ماله مقطع ثقيل مفتوح واحد، كما في
ويبقى مستفعلن . مفاعيلن، فاعلاتن، مفعولات: كما في  يملك مقطعين ثقيلين مفتوحين،

   .قيلا مفتوحاعروض العربي الذي لا يملك مقطعا ثالجزء الوحيد في ال
،  وبما أن     نبر  المقاطع الثقيلة المفتوحة هي التي تحمل فإنالعروض العربي عروض كميّ

ليجعلها طويلة، ēا دَّ ومُ يزيد في كمية الحركات  الذي 17 (accent d’intensité) الكثافة
المقاطع بين تتناوب  فيه(rhythme) يحصل إيقاع و تتناوب مع نظيراēا القصيرة، حتى 

وقد وقف تلميذا الخليل، الأخفش وسيبويه، على هذه الزʮدة في مدة  18.الثقيلة والخفيفة
إذا ترنمّوا،  "الحركات القصيرة في القوافي المطلقة، ولاحظا معا أن العرب في إنشادها للشعر 

لحقون الألف والياء والواو  ُ أي يشبعون حركات  19".لأĔم أرادوا مدَّ الصوت… فإĔم ي
َ والترنم، " ومثل ذلك قول الأخفش. الروي القصيرة لتصبح طويلة َ والغناء داء ُ أما إذا أرادوا الح

لحقوا هذه أوإنما … فإن كلهم يتبع الروي المضموم واوا، والمفتوح ألفا، والمكسور ʮء 
أي أن تمديد الصوت يكون  20".الحروف إذا أرادوا الترنم، لأن الصوت لا يجري في غيرها

لأن الحركات عي الني تحمل الأنغام لأĔا تحتل قمة  .، دون غيرها)الصوائت(= في الحركات 
الحركات غير مقصورة (durée) ولكن هذه الزʮدة في مدة  ،  (sonorité)21هرمية الجهارة 

الذي  حركات الأجزاء العروضية التي تظهر في القوافي المطلقة، وإنما بفعل نبر الكثافةعلى 
ركات أيضا حتى في حأن تظهر ذه الزʮدة يمكن له، يضغط على الحركات للزʮدة في مدēا

   .البيت الشعري داخلالتي توجد  الأجزاء العروضية

                                                
 intensité، ويرى أن الضغط  (ictus )نبر الكثافة  Stanislas (1886 : 15-18) ستانسلاس گوييار ويسمي  17

الذي يقع على الحركات، حيث يزيد في  accent toniqueبر النغمي على المقطع الثقيل كله، بخلاف النيكون فيه 
  .يلة المفتوحةالمقاطع الثقــ الحركات في quantitéيزيد نبر الكثافة في كمية  بينما، hauteur علوها ا

  
 (25 : 1886). ستانسلاس گوييار 18
 ).4/204( كتاب سيبويهفي " ʪب وجوه القوافي في الإنشاد"  :انظر  19

 .105 – 104. الأخفش، كتاب القوافي، ص 20
  .وما بعدها 167. ، ص"أبحاث صواتية وصرافية في اللغة العربية" ظر البحث السابع من كتابنا نا رميةهذه الهعن  21
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في المقاطع الثقيلة المفتوحة، فإن هذا  أن مواضع نبر الكثافة هي الحركات الطويلة وبما      
مستفعلن، لغياب : جزء واحد هو عدا ،النبر الضاغط يظهر في كل الأجزاء العروضية

وارد في جزء لنبر الكثافة  الثقيلة الثلاثة، وبما أن هذا الغياب هالحركات الطويلة في مقاطع
الستة عشر، اعتبر  الثمانية، وفي بحر واحد من البحورالعروضية من الأجزاء واحد 

جاء من نظم على هذا البحر رجزا وليس شعرا، وميزوا بين  العروضيون العرب القدامى، ما
 عوا على الفصل بين الشعر والرجز،الشاعر والراجز، والقصيدة والأرجوزة، وإذا كانوا قد أجم

ا هو شعر ين مب المنظوم،في  أحد منهم قدم لنا تعليلا عروضيا مقنعا يسوغ هذا الفصل فلا
 ،والإيقاع طعقالم : أساسين في العروض العربي، هما، ويبدو أن غياب مفهومينوما هو رجز

هو الذي حجب عنهم التفسير الصواتي البروزودي الذي قدمناه لهذا  ،ضيةو في تحليلاēم العر 
 انوتد وسبب(التقليدية  لهما نفس الوحدات العروضيةاللذين ، الهزج والرجزبحري الفصل بين 

، )مقطع خفيف وثلاثة مقاطع ثقيلة(، ولهما نفس البناء المقطعي من حيث العدد )نخفيفا
سياقا ملائما الأول يملك مقطعان ثقيلان مفتوحان، يكوʭن البحر ولكن من حيث الشكل 

الثاني كلها مغلقة، البحر للترنم والغناء، ولكن المقاطع الثلاثة في  مجالا خصبالنبر الكثافة، و 
Đوالترنم"وربما تغلقه أيضا أمام ال أمام نبر الكثافة، تغلق ا َ َ والغناء داء ُ ذلك اعتبر ول ،"لح

نْ، رجزا، وما جاء منه على: ماجاء من نظم على العروضيون العرب القدامى، لُ سْفْعِ : مُ
ن فَاعِيلُ    .، شعرامَ

  
ـتنُْ القرابة  العروضية والمقطعية بين  .5. 1   فَاعَلَ َـمُ ، و  مُ   :لُنْ فَاعِ تــ
عروضيا، ينفرد هذان الجزآن بوحدة عروضية تسمى السبب الثقيل، تتمثل في تجاور     

ـتنُْ : في   ]ـَ ل ـَع [:ه مامتحركين  لَ فَاعَ َـمُ في  ]ـَ ت ـُ م [ ، ومُ نْ فَاعِ تــ في كلا الجزأين و  ،لُ
ما هثلاثة وحدات عروضية، وتد وسبب خفيف وآخر ثقيل، وهذا التماثل العروضي وضع

حيث الوافر والكامل، : التي تتكون من بحرين همافي دائرة واحدة هي الدائرة الثانية، 
سبب ثقيل، ،ـ لأنه هو الذي يبدأ بوتد متلو بʪعتباره أصل هذه الدائرة الجزر الأول يتموضع

  :ويشتق منه الثاني حيث يتقدم السبب على الوتد، على هذا النحو
  :البحر الوافر .1 .2
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  مفاعلتـن   مفاعلتـن        مفاعلتـن      مفاعلتـن        مفاعلتـن     مفاعلتـن         
  ].خس .ثس.و] [.خس .ثس.و[.] خس .ثس.و[]  .خس .ثس.و] [.خس .ثس.و[.] خس .ثس.و[
  :البحر الكامل .2 .2
  متفاعلن   متفاعلن       متفاعلن            متفاعلن       متفاعلن    متفاعلن             
     ]و .خس. .ثس] [و .خس. .ثس[]  و .خس. .ثس[] و .خس. .ثس] [و .خس. .ثس[]  و .خس. .ثس[
زأين، ذلك أن في كليهما خمسة بين الج ، تماثل مقطعيويوازي هذا التماثل العروضي    

      .ثقيل مغلقيلان، أحدهما ثقيل مفتوح والثاني ق، ومقطعان ثةمقاطع، ثلاثة مقاطع خفيف
في هذا التحليل العروضي والمقطعي للأجزاء العروضية  ،من كل ما تقدميتبين و     

 22لية ونظائرها الفرعية، أن العلاقة الاشتقاقية بين الصنفين قائمة على نظرية التقاليبالأص
 تتبادل، حيث إلى عروضها ، أي كتاب العين،من معجم اللغة العربيةالخليل التي نقلها 
 ب ر ض، √ض ب ر، √ض ر ب، √: ، نحوالجذورمواضعها داخل  العربية الصوتيات

الوحدات العروضية مواضعها وحيث تتبادل    23ر ب ض،√ر ض ب، √،  ب ض ر √
بواسطة  منه مشتق الأجزاء العروضية على النحو الذي بيناه، فيكون هناك أصل وفرع داخل

الأجزاء الأصول الثلاثة في العروض العربي هي التي وهكذا فإن  :التقديم والتأخيرعملية 
هي التي يتقدم  ،الأجزاء الفرعية المشتقة منها، بينما أو سببين سببعلى  وتداليتقدم فيها 
   :، على هذا النحوعلى الوتدأو سببان  فيها سبب 

  
  مفاعلتـن               مفاعيلـن    ن           ـــفعول        

  .]خس .ثس.و[         .]خس.خس.و[    .]      خس.و[      
  ] و .خس. .ثس[            ].و.خس.خس[    ]       .و.خس[      

  متفاعلن                مستفعلن     فاعلن               
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